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الحجامة ـ الطاووس   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  الحجامة ـ الطاووس - 17الندوة :  -سنریھم آیاتنا 

2009 -09-07  

  مقدمة:

مشاھدینا الكرام، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ، وأھلاً ومرحباً بكم إلى حلقةٍ جدیدة من برنامج: "  

آیاتنا "، ویسعدنا أن نستقبل فضیلة الشیخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز سنریھم 

  العلمي في القرآن الكریم والسنة في كلیات الشریعة وأصول الدین، أھلاً بكم سیدي.

  الدكتور راتب:

   بكم أستاذ معتز، جزاك الله خیراً. 

  الأستاذ معتز:

نا كثیراً في حلقاتنا السابقة عن الإعجاز العلمي في كتاب الله الكریم، وفي ھذه وإیاكم إن شاء الله، تحدث 

الحلقات مرّ معنا فقط مرة واحدة الإعجاز العلمي في السنة النبویة الشریفة، وتناولناھا تحدیداً في الطب 

ً بالطب، في الإسلام، حبذا الیوم لو ننتقل إلى موضوعٍ آخر في السنة النبویة الشریفة، ولھ علاق ةٌ أیضا

    وھو الحجامة.

  توجیھات النبي الصحیة لیست من ثقافتھ ولا من اجتھاده إنما ھي وحي یوحى: 

   

  الدكتور راتب:

بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد 

  الأمین.

لعلمي في القرآن الكریم، ولكن أرُجح أن نسمي الإعجاز أستاذ معتز، أرید أن أصحح أن الإعجاز ا 

العلمي في السنة دلائل نبوة النبي، الإعجاز صحیح لكن الأولى أن نسمیھا من دلائل نبوة النبي علیھ 

  الصلاة والسلام.

الحقیقة أن الإنسان إذا قرأ السنة المطھرة، یجد أحادیث كثیرة صحیحة تدعو للحجامة، وأنا كمؤمن أنفذ 

  مر النبي الكریم لاعتقادي القاطع أنھ:أ
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  ﴿ وَمَا ینَْطِقُ عَنِ الْھَوَى ﴾

  ( سورة النجم )

  وإن كل توجیھاتھ الصحیة لیست من ثقافتھ، ولیست من معطیات بیئتھ، ولا من اجتھاده، إنما ھي: 

  ﴿ إنِْ ھُوَ إلاَِّ وَحْيٌ یوُحَى ﴾

  ( سورة النجم )

  بأن الله سبحانھ وتعالى أمرنا بنص قرآنھ الكریم فقال: 

سُولُ فخَُذوُهُ وَمَا نھََاكمُْ عَنْھُ فَانْتھَُوا ﴾   ﴿ وَمَا آتَاَكُمُ الرَّ

  ) 7( سورة الحشر الآیة: 

ما دام إلھنا، وربنا، وخالقنا، یأمرنا بنص قرآنھ الكریم أن نأخذ ما أتانا، إذاً ھذا الذي أتانا لیس من  

  ، ولا من اجتھاده، ولا من معطیات عصره، ولا من ثقافتھ، ولا من تصوره، ھذا الذي أتانا،عنده

  ﴿ وَحْيٌ یوُحَى ﴾

  علة أي أمر أنھ أمر:

ً غیر متلوٍ ھو السنة   ً متلواً ھو القرآن الكریم، وأن ھناك وحیا وذكرت ھذا من قبل: أن ھناك وحیا

حتجم، الحقیقة المؤمن ینفذ أمر النبي، وقال علماء المطھرة، فالنبيُ في أحادیث صحیحة أمرنا أن ن

  الأصول: "علة أي أمرٍ أنھ أمر".

مرة جرى نقاش بین عالمٍ كبیر من علماء الشرق ـ مسلم ـ وبین عالمٍ غربي أسلم من وقتٍ قریب،  

وتفوق في إیمانھ، جرى حوار حول لحم الخنزیر، فھذا العالم المشرقي أفاض في الحدیث عن مضار 

لحم الخنزیر، شيء جید، وشيء طیب منھ أن یبین عظمة ھذا التحریم، إلا أن الذي یلفت النظر أن  أكل

ً أصولیاً، قال لھ: یكفیك أیھا الأستاذ الجلیل أن تذكر لي أن الله حرمھا، أي  العالم الغربي قال لھ كلاما

د لا یخطر في بالك أن أنت مع طبیب متفوق جداً یحمل بورد، لھ سمعة طیبة، یقول لك: دع الملح، ق

  تسألھ لماذا ؟ لثقتك بھ.

فنحن بالأصل علة أي أمر أنھ أمر، لكن مع ظھور الفتن، والشبھات، والھجوم على الدین، صار الدعاة 

  بحاجةٍ إلى أدلة، وإلى تحلیل علمي، لأن لغة العصر لغة العلم.

ه المعامل تصنع الكریات الحمراء، لذلك اكتشف أن في نقي العظام عند الإنسان معامل خطیرة جداً، ھذ 

من یصدق أنھ یتم صنع ملیونین ونصف كریة حمراء في كل ثانیة، وفي كل ثانیةٍ یموت ملیونان 

ونصف كریة حمراء، ھذه الكریات التي تموت ما مصیرھا ؟ تذھب إلى مقبرة ھي الطحال، فالطحال 

  مقبرة الكریات الحمراء المیتة، مع أن الله عز و جل یقول:
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  ﴿ كنُْ فیََكُونُ ﴾

  ( سورة یس )

ھذه الكریات الحمراء المیتة التي تذھب إلى الطحال، الذي ھو مقبرة الدم في معامل الطحال، تحلل ھذه  

الكریات الحمراء، وترجعھا إلى عواملھا الأساسیة، حدید وھیموغلوبین، الحدید یعاد تصنیعھ ثانیةً، 

فراء، فھذه المعامل خطیرة جداً، والحقیقة مع تقدم العلم حینما والھیموغلوبین یذھب إلى الكبد فیكون الص

تقف لا أحد یعلم لماذا تقف ؟ فإذا وقفت فجأةً سمي ھذا المرض الخطیر القاتل فقر دم لا مصنع، أو سمي 

ابیضاض الدم، مرض خطیر، طبعاً إلى أن یموت الإنسان یحتاج إلى تبدیل دم باستمرار، ھذا شيء فوق 

   ن.طاقة الإنسا

  فوائد الحجامة:

على كلٍ اكتشف أن ھذه المعامل، ما صیانتھا ؟ ما طرق صیانتھا ؟ ھي مبرمجة أن الدم إذا نقص    

تضاعف نشاطھا، الجسم كلھ مصمم تصمیماً كاملاً، إنسان أصابھ جراحة بالغة، فقد لترین من دمھ، ھذه 

ماء أن إنقاص الدم المنتظم یصون ھذه المعامل مبرمجة أنھ إذا نقص الدم تضاعف نشاطھا، فعدّ العل

المعامل، لذلك الذین ینصاعون لأمر النبي یحتجمون كل عام مرة أو مرتین، الحجامة أخذ الدم، وقد 

یسأل سائل: ألا یغُني عن أخذ الدم عن طریق الحجامة أن نتبرع ؟ نقول: التبرع جید جداً، وھو أداء 

وعمل إیماني، لكن الحجامة شيءٌ آخر، الأماكن لواجب وطني ، وعمل إنساني، وعمل أخلاقي، 

المتحركة في الجسم، الدورة نشیطة جداً، أما في الظھر ھي منطقة ركود في الدم، فإذا أخذنا الدم منھ 

  تحرك الدم، وصار الدم نشیطاً، وقد تسُھم الحجامة أحیاناً في تخفیف الضغط.

  (( احتجموا لا یتبیغ بكم الدم فیقتلكم ))

  البزار في مسنده عن عبد الله بن عباس ][ أخرجھ 

ً یكون ھناك ارتفاع ضغط شریاني، والضغط الشریاني ھذا القاتل الصامت، في الحجامة ھناك   أحیانا

ضمانة لھبوط الضغط إلى الحد الطبیعي، لأنھ ھو إنقاص دم، فإن امتلأت الأوعیة بالدم إلى درجة معینة 

تفقد مرونتھا، أما حینما نخفف، تماماً كالھارد في الكمبیوتر لو أنھ ممتلئ لا یعمل، لابدّ من خمسة عشر 

    بالمئة فراغاً حتى یعمل الھارد كذلك الدم.

  الأستاذ معتز:

  ھذا عن فوائد الحجامة، ولكن ماذا عن شروطھا ؟. 
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  شروط الحجامة:

   

  الدكتور راتب:

والله، الحجامة یجب أن تكون في فصل دافئ، أي في بدایة فصل الصیف، أو في نھایة فصل الربیع،  

  وأن تكون صباحاً، وألا یأكل الإنسان قبلھا، بعد أن ینحجم قد یأكل أكلات خفیفة.

على كلٍ، الحجامة مفصلة في السنة، وفي أوقاتھا، وفي طرائقھا، لكن أنا أرى أن ھذه الحجامة، لیست 

    ن اجتھاد النبي، ولكنھا من توجیھات الخالق:م

   (( احتجموا لا یتبیغ بكم الدم فیقتلكم ))

  [ أخرجھ البزار في مسنده عن عبد الله بن عباس ]

أحیاناً الإنسان یعاني من شقیقة لسنوات عدیدة، الحجامة تشفي من الشقیقة أحیاناً، لكن لا أحب أن أبالغ  

   أكثر من ذلك.

  تز:الأستاذ مع

آیات الإعجاز في خلق الإنسان كثیرةٌ وعدیدة، وھي جمیعھا دلائل على خلق مبدع ھذا الكون، ھناك في  

دماغ الإنسان غدة اسمھا الغدة النخامیة، لھا وظائف متعددة وھي في حدّ تكوینھا آیةٌ من إعجاز 

     الخالق.

  الغدة النخامیة آیةٌ من إعجاز الخالق:

   

  الدكتور راتب:

اغ ملك الجھاز العصبي، لكن النخامیة ملكة الجھاز الھرموني، والأغرب من ذلك أن حجمھا لا الدم 

یزید عن نصف غرام ـ وزنھا ـ تفرز تسعة ھرمونات، كل ھرمون لو تعطل إفرازه، أو زاد أو نقص 

ً لا یطاق، من غدةٍ ھي ملكة الغدد، ھي مشرفة على الدرقیة، وعلى  لأصبحت حیاة الإنسان جحیما

لكظر، وعلى عشرات الغدد، ملكة الغدد، مسیطرة، مھیمنة، ھذه الغدة تفرز ھرمون النمو، لولا ھذه ا

  الغدة الإنسان لا ینمو.

ولعالمٍ أمریكيٍ كبیر كتاب عنوانھ: "الله یتجلى في عصر العلم"، یقول: إن ذرات الكون بأكملھا لا تكفي  

راه نحن في الصور على شكل حلزون، حموض لإنتاج ذرة حمض أمیني صدفةً من شدة تعقیده، قد ن

DNA  ّالأمینیة، فھذه الغدة فیھا مئة وثمان وثمانون ھرموناً، وبكل لتر ھناك عشرة میكروغرام، إن قلت

ً ھذا بفضل ھرمون النمو.   ھذه النسبة تقزم الإنسان، وإن زادت تعملق، أما أن یكون نموه طبیعیا
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ذھب إلى أوروبا ھناك مدیرة مبیعات، صُعق عندما رآھا في  بالغدة النخامیة ھرمون الجنس، لي صدیق

مرحلة متأخرة، كأنھا رجل، نبت الشعر في وجھھا اخشوشن صوتھا، فسألھا، قالت: ھناك نقصٌ في 

ً ھرمون  ھرمون الجنس الذي تفرزه الغدة النخامیة، وأنا أدفع نصف دخلي لأبقى في ھذه الحالة، أیضا

لرجل غیر جنس المرأة، ھناك أشیاء كثیرة جداً، ھرمون توازن السوائل، الجنس شيء دقیق جداً، جنس ا

ولولا إفراز ھذه الغدة لھذا الھرمون لأمضى الإنسان وقتھ كلھ في شرب الماء وإفراغھ في الحمام، 

ھرمون توازن السوائل، ھرمون الكظر، الإنسان إذا رأى الخطر، ینطبع الخطر على شبكیة العین، ینتقل 

لك الجھاز العصبي یخبر النخامیة، النخامیة تخبر وزیر داخیلیتھا الكظر، الكظر یصدر للدماغ، م

   الأوامر.

  الأستاذ معتز:

     من دون أي روتینٍ في المعاملات.

  الدكتور راتب:

أمر إلى الرئتین برفع الوجیب، أمر إلى الكبد بطرح كمیةً من أبداً، أمر سریع إلى القلب برفع النبض،  

السكر، أمر إلى الكبد بطرح ھرمون التجلط، أمر إلى الأوعیة تضیق لمعتھا، شيء لا یصدق، ھرمون 

الحلیب، ھرمون الجنس، ھرمون النمو، ھرمون توازن السوائل، ھرمون الدرق، ھرمون الغدة النخامیة 

لدرقیة أخطر غدة، الدرقیة یتحكم بھا الاستقلاب، والاستقلاب تحول الغذاء إلى یثبت الغدة الدرقیة، وا

طاقة، فالذین یتمتعون بأجسام نحیلة، استقلابھم قويٌ جداً، كل أغذیتھم تغدو طاقةً، والذین یتمتعون 

الغدة  بأجسام لیست نحیلة یتمتعون بنقص في الاستقلاب، فالاستقلاب متعلق بالغدة الدرقیة، من یأمرھا ؟

     النخامیة.

  على الإنسان أن یتریث قبل أخذ أي دواء ھرموني:

ً صغیراً على البطاریة، وجدت     لذلك أنا أحب أن أوجھ كلمة للأخوة المشاھدین: مرة فتحت مذیاعا

بعض الأزرار، علیھا قلیل من الدھان، سألت عنھا الخبیر، قال: ھذه أجھزة تعییر خطیرة جداً، بعد أن 

  یضعون القلیل من الدھان علیھا، وعلى أرضیتھا حتى تبقى كما ھي.تعُیر، 

فأنا أنصح أخوتي الكرام أي دواء ھرموني یجب أن نتریث في أخذه، لأن الإنسان مُعیر تعییراً دقیقاً  

جداً، ولاسیما أحیاناً تذھب أختٌ كریمة إلى العمرة تأخذ دواء ھرمونیاً لتجمید العادة، أو تأخیرھا، تبقى 

ً جداً فیما یتعلق بالھرمونات، الإنسان سن واتٍ طویلة، تضطرب عادتھا، لذلك أنا أحب أن أكون متریثا

  مُعیر تعییراً دقیقاً جداً وأيُ لعبٌ في الھرمونات ھناك خطر على أداء ھذه الغدد، ووظائفھا.

  الأستاذ معتز:

   سي.أیضاً من آیات الإعجاز في خلق الإنسان سائلٌ اسمھ السائل الأمینو 



6 

الحجامة ـ الطاووس   

  السائل الأمینوسي من آیات الإعجاز في خلق الإنسان:

   

  الدكتور راتب:

والله شيء دقیق جداً، الطفل الصغیر حولھ غشاء، وبعد الغشاء غشاء، وبعد الغشاء غشاء، ثلاثة أغشیةٍ  

  تحیط بالصغیر، قال تعالى:

  ﴿ فيِ ظُلمَُاتٍ ثلاََثٍ ﴾

  ) 6( سورة الزمر الآیة: 

الأجنة مع القرآن الكریم، لكن الغشاء الذي یلي الجنین اسمھ الغشاء الأمینوسي، الجنین ھذا تطابق علم  

غارق في سائل اسمھ السائل الأمینوسي، ھذا السائل أولاً: یغذي الجنین، وثانیاً: یمنع التصاق الجنین 

مسرعةً، ودخل بجدار الرحم، وثالثاً: یسھل حركة الجنین، ورابعاً: یمتص الصدمات، لو أن أماً تمشي 

بطنھا في زاویة الطاولة، ھذه الصدمة القاسیة یأتي ھذا السائل فیمتصھا، ویوزعھا على سطح الجنین 

بأكملھ، وھذا السائل یسھل الولادة، ویعقم المجرى، ثماني وظائف لھذا السائل، ولولا ھذا السائل لما كان 

  ھذا اللقاء، وفي كل شيءٍ لھ آیةٌ تدل على أنھ واحدٌ.

 لو دققنا في خلق الإنسان لكانت آیات خلق الله في الإنسان من أكبر الآیات الدالة على عظمة الله، والله

    لأن جسمك أقرب شيءٍ إلیك.

  الأستاذ معتز:

كنا قد ذكرنا السائل الأمینوسي عندما تحدثنا عن المشیمة، وقد وصلنا الآن إلى فقرة المادة العلمیة، ماذا  

   ؟. لدینا أستاذي الكریم

  الطاووس مثل من أمثلة الجمال التي أبدعھا الله عز وجل:

  

  الدكتور راتب:

تحدثنا عن الطیور كثیراً، لكنَّا الآن نستمتع بجمال الطیور، الحقیقة الطیور مع كونھا كائنات جدیرة  

   ذات جمالٍ أخاذ.بالإعجاب، ابتداء من تقنیة الطیران من الأجنحة، إلى استعداداتھا الأخرى، فھي أیضاً 

   (( إن الله جمیل یحب الجمال ))

  [أخرجھ الحاكم عن عبد الله بن مسعود ]

ذات جمالٍ أخاذ، بالنقوش الفنیة على أجسامھا، دقق أیھا الأخ الكریم، أیھا المشاھد، بالنقوش الفنیة على  

ث إلیھا، ھذه النقوش آیاتٌ جمالیة، أجسامھا، تستخدم ذكور الطیور نقوشاً، وألواناً جذابةً، لشد انتباه الإنا
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لا یمكن أن تفسر بأیة مصادفة، مستحیل، ولحدوث ھذه النقوش رُتب لون كل ریشةٍ ونقشھا على حدة، 

حتى ظھرت في النتیجةِ ھذه الزینة الخارقة، ھناك شِفرةٌ وراثیةٌ خاصة برمجت خلایا ھذه الكائنات 

ً أخاذة، ولتحدد أي  ریشةٍ بأيِ لونٍ ستكون، وفي أي نقطةٍ من الریشة سیتغیر لتكون ھذه النقوش ألوانا

اللون، وفي أیة حدةٍ ستبدأ درجة اللون، كلھا مكتوبةٌ، واحدة واحدة في الخلیة الوراثیة، كلوحة فنانٍ بلا 

شك، لیس في أي موضعٍ من ھذا التصمیم الرائع مكانٌ للمصادفة، لن تستطیع أي مصادفةٍ رسم ھذه 

لطاووس، الطاووس جمیل جداً، إذا وسع ریشھ قطعة فنیة جمالیة، تأخذ بالألباب، النقوش على ریش ا

لذلك الطاووس مثل من أمثلة الجمال نحن نقول دائماً: أن الله عز و جل جمیل، یتجلى باسمھ الجمیل 

على بعض الكائنات، على الطیور، على الفراشات، على المروج الخضراء، على الأشجار، أرأیت إلى 

  لألوان الأخاذة المتناسبةھذه ا

  (( إن الله جمیل یحب الجمال ))

     النبي علیھ الصلاة والسلام قال: 

    (( أصلحوا رحالكم و أصلحوا لباسكم حتى تكونوا كأنكم شامة في الناس ))

  [ السیوطي عن سھل بن الحنظلیة]

یمكن أن یكون ھذا الریش الرائع الذي یملكھ الطاووس المؤمن نظیف، أنیق، وجمیل، على كلٍّ لا  

مصادفة، لذلك الذین یؤمنون بالتطور، یعجبون، ویتألمون أشد الألم من الطاووس بالذات، لذلك یقول 

دارون ـ الذي أخطأ خطأً أخلاقیاً حینما جاء بنظریة التطور ـ: "رؤیة ریش الطاووس تمُرضُني"، ھذه 

  من الصعب أن تكون مصادفة.

على كلٍ الباحث في الكائنات بلا تحیز، لن ینزعج من ریش الطاووس، ولا بأمثلة التصامیم الكاملة 

  الأخرى، فھذه كلھا رسالةٌ مھمةٌ، یلزم للناس أولي الألباب تفھمھا، رسالة مھمة جداً،

  ((إن الله جمیل یحب الجمال ))

  خاتمة و تودیع:

  

  الأستاذ معتز:

ین خیراً، مشاھدینا الكرام في نھایة ھذه الحلقة لا یسعني إلا أن أشكر فضیلة جزاكم الله عنا وعن المؤمن 

الشیخ الأستاذ الدكتور محمد راتب النابلسي، أستاذ الإعجاز العلمي في القرآن الكریم والسنة، في كلیات 

  الشریعة وأصول الدین، شكراً جزیلاً لكم مشاھدینا نلتقي بكم في حلقةٍ مقبلة.


